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نصوص فلسفية فى قيمة التاريخ ومنبجه )١‏ 





) -ديكارت (1695م- ام‎ ١ 

من ١‏ مقال فى المج ؛ (التسم الأول) : 

« أحسيى أنفقت وقتا كافياً فى دراسة اللغات » بل وفى قراءات الكتب 
القديمة وما فنها من تواريخ وأساطير . لآن الحديث مع أبناء القرون الخوالى أشبه 
بالأسفار . فن احير أن نعرف شيئاً عن أخلاق مختلف الشعوب » حتى نكون 
أسد رأيآ فى الحكم على الشعب الذى ننتمى إليه » ولثلا نظن أن ما يخالف أحوالنا 
مدعاة للاسهزاء ومناف للعقل » كدأب أولئك الذين ل يروا شيثاً . لكن من ينفق 
وقتاً مفرطاً فى الأسفار ينته بأن يصبح غريباً فى وطنه ؛ ومن يبالغ فى استقصاء 
أمور العصور الماضية » يظل عادة شديد الحهل بأمور عصره . فضلا عما تخيله 
الأساطير من أحداث كثيرة غير ممكنة وكأنها ممكنة » فان أصدق التواريخ ‏ 
وإن لم يغير أو يزد فى قيمة الأشياء لتصبح أحق بالقراءة 4 فإنه على الأقل. 
يغفل دائماً تقريباً الأمور الأدنى والأقل شأناً » فلا ببدو سائرها كماكان فى الواقع ؟ 
والذين يقتدون فى سيرهم بالأمثلة الى استخلصوها منها معرضون للوقوع ى 
المهاويل الحنونية المألوفة لدى فرسان الأقاصيص » ولتخيل أفعال توق طاقتهم .6. 

؟ بول فالرى ( 1١41/1‏ - ه54١‏ ) 

من خخطبة له بعنوان ٠‏ خطبة فى التاريخ » ألقاها فى حفلة توزيع الحوائن ' 
الرسمية بليسيه جانسون دى سالى فى ١‏ يوليو سئة 1975 ( نشرت فى مجموعة 
« منوعات )و6امانتة7 بج 4 ص /ا1١‏ سا ص ١1543‏ ) : 

إن المؤرخين ورجال التاريخ » أهل الدراسة وأهل الأفعال يتأثئرون ‏ 
على نحو شعورى حيناً » لاشعورى حيناً آخخر ‏ ببعض الوقائع أو الملامح دون 

زع جميع التعليقا تالواردة ف الهرامش من وضع الممرجم . 

/اها 


بعض » ٠‏ ويغفلون عن أخرى لا تلثم أو تنقض مذاههم ؛ ولا يبدو أن نمت 
تأ ثيراً ما لدرجة ثقافة هذه العقول» أو لرسوخ علمهم أو سعته؛ بل ولا لإخلاصهم 
أو عمقهم : » على ما ممكن أن يسمى « قدرة تباين الأهواء فى التاريخ » . 

فسواء استمعنا إلى زيد أو عمرو 20© من الناس. » أو إلى جوزف 09 
دى ميسثر النبيل الطاهر الرقيق القسوة ؛ أو إلى ميشليه © العظبم الدار المشبوب 
الإحساس »أو نين 629 أو توكفيل 02 أو مسيو أولار أو تسو تله بن 
فبقدبر عدد هرثلاء الأشخاص » يكون عدد معتقداتهم اليقينية ؛ وبقدر عدد 
نظرامم يكون عدد نصوص كتاباتهم . فكل مؤرخ لعصر ملىء بالأحداث 
او لا وق" متفرع ةق بروج لتيل 

وأى شى ء أعجب من استمرار هذه الحلافات » على الرغم من كرية وكيفية 
النحهود المبذشول فى استقراء طائفة معينة واحدة من آثار الماضى » ومن أن ينهم 
بعضهم بعضاً » وتزداد الثفوس صلابة وخلافاً وبعداً بعضها من بعض » عن 
طريق هذا المحهود نفسه الذى كان يجب أن يقودهم إلى حكم واحد ؟ 


(1) فى النص : « مدام ديجا أو مدام لوبا ع والأولى هى أم النحات المشهور ديما والثائية 
أرملة لوباقه7 عرآ اللى كان من أعضاء الميثاق الوطى » وهى المعية الثورية الى خلفت الممعية 
التشريعية إيان الثشورة الفرنسية فى ١747/54/٠١‏ وأعلنت الحمهورية و حكنت على لويسالسادس 
عشر بالإعدام البخ . وقد أشار إلى زيارة الأولى الثانية فى أسهلال هذه الخطبة . 

(؟) فيلسوف دبى ومن أنصار البابوية فى فرئسا ؛ ولد فى شامبرى . ومن أشهر مؤلفاته : 
« البابا ع » و أماسى سان بطرسبورج » . وداقع فى كلهما عن مبدأ السلطة المطلقة فى الدين والسياسة 
فكان من أنصار ألر جعية والاستيداد ( سنة #ه/ا! - سنة 18151 ). 

() جول ميشيليه ( سنة ١158‏ - سنة 1١8074‏ ) مؤرخ فرنسى شبير ء أشهر بالدعوة 
إلى الحرية فى الفكر والسياسة وألدين - على النقيض “ماما من جوزف دبممستر - مما سبب مئعه من 
التدريس فى الكوليج دى فرائس . وأشبر ماكتب : د تاريخ الثورة الفرئسية م » « تاريخ فرنسا م ؛ 
و بمتاز جمال الأسلوب وحرارة العاطفة . 

(4) هبوليت تين ( سنة ١874+‏ - سنة 1858 ) فيلسوف ومؤرخ وناقد أدبي فرنسى ؛ تأثر 
مناهج العلوم الطبيعية فى دراسة الآثار التاريخية والأدبية وألفئية . أشبر مؤلفاته : « فلسفة الفن » » 
م تاريخ الأدب الإنجليزى » » د أصول فرينسا المماصرة » 

(5) ألكسيس دىتوكفيل ( سنة ه٠865-184١‏ ) سياسى ومؤرحخ فرزسى . أشبر مؤلفاته : 
و الدمقراطية فى أمريكا » » « العهد القديم والثورة » ؛ وكان نبيل الأشلاق » واسم الأفكار السياسية » 
فأحم الكل على تقديره . 


١ مهم‎ 


وعبثاً ينمو انجهود وتتنوع المناهج ويتسع ميدان الدراسة أو يضيق ‏ 
وتدرس الآمور بنظرة عالية جد أو نفل المرء إلى نسبج العصر الدقيق » 
ويستقصى الوثائق المحفوظة عند الأشخاص والأوراق الباقية عند الأسر والشئون 
الخاصة وصحف العصر والقرارات الحلية ‏ فهذه التوسعات المتنوعة لاتتلاتقى أبداً » 
ولا تنبى عند فكرة واحدة تفضى إلبا . بل ينبى كل منها إلى طبيعة موكلفها 
وأخلاقهم » ولا ينتج عنها أبداً غير نتيجة بيئة واحدة وهى ': استحالة فصل 
من يشاهد عن الشىء الذى يشاهده » والتاريخ عن الموارخ . 


ومع ذلك فئمت نقطأ يترافاً علها الجميع . فى كل كتاب تاريخ قضايا 
يتفق علما الممثلون والشهود والمؤرخون والأحزاب . وهى لفتات موفقة » وأمور: 
عرضية حقاً ؛ ومحموع هله الأمور العرضية » وهذه الشواذ الحديرة بالملاحظةع 
هو الذى يكلف القسم الموؤكد من معرفة الماضى . وهذه الأعراض ذات الاتفاق 
وهذا التلاق فى الموافقات محدد ١‏ الوقائع التارمخية ؛ » ولكنه لا محددها 
محديد] ناما . 


فالناس جميعاً متفقون على أن لويس الرابع عشر توف فى سنة ١9/18‏ . 
لكن وقع فى سنة 171١6‏ ما لانباية له من الأمور الأآخرى الملحوظة محتاج 
تسجيلها كتابة” إلى ما لانهاية له من الكللات والكتب بل «المكتبات للنفظها . 
فلابد إذن من ١‏ الاختيار؛ » أعى من الاتفاق" ليس فقط على « وجود » 
الواقعة » بل وأبضاً على « أهميتها » . وهذا الاتفاق رئيسى جداً . والاتفاق على 
الوجود معناه أن الناس لا بمكن أن « يعتقدوا ؛ إلا ما يبدو 'لم أقل حظاً من 
الإنسانية وأمهم يعدون أمر اتفاقهم أضعف من أن يقدر على استبعاد شخصياهم 
وغرائزهم ومصالحهم ونظراهم الفردية  »‏ وهى مصادر الخطأ وقوى التزييف . 
لكن لماكنا لا نقدر على الاحتفاظ بكل ثىء » ولابد من التخلص من خهم 
الوقائع اللامتناهى بواسطةحكم على أهمينها النسبية فيا بعد » فإن تقرير الأهمية 
يدخلمن جديد فى العمل التارمخى ما حاولنا تجنبه واستيعاده » ولا مف رمن ذلك , 
والأهمية هنا ذاتية شخالصة » كا يقول زملاوكم فى قسم الفلسفة '. إذ الأهبية 
موكول إلينا تقديرها » مثلها مثل قبمة الشهادات ( الباقية لدينا ) . وللمرء الحق 
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فى أن يظن أن اكتشاف خواص الكينا « أه » من أية معاهدة عقدت حولى 

ذلك العهد ؛ والواقع أنه فى سنة 19177 ممكن أن تذهب نتائج هذه الأداة 

الدبلوماسية ( المعاهدة ) هباء وتنى ى خضم الأحداث » بها الحنى ممكن 

تعرفها دائماً والمناطق ذوات الملاريا يكير وفود الناس علبا واستغلالها » وأن 

الكينا لعله لا غنى عنها من أجل احتلال الأرض كلها والبحث عن الثروة 

فها » وهذا الأمر هو الظاهرة السائدة » ٠‏ فى نظرى » ؛ فى هذا القرن . 
وهكذا ترون أنى أنا أيضاً أشارك فى تقرير الأعمية حسما أراه . 


على أن التاريخ يقتضى ويتضمن كثرزاً من الآهواء . فثلا نجد :من بن 
القواعد الى يعمل مقتضاها قاعدة يعتقد بسهولة أنها دالة بنفسها » وممكن 
استخدامها يغغر أدنى تحوط » نّى إنه قد بدا للناس أنى أتيت أمراً منكراً حي 
أردت مئل مدة أن أحث عن صياغها الدقيقة . 


فهل أجر وُعل أن أحدثكم عن 8 علم التوار بخ » عأع10مصممطن) » وكان 
فى الماضى أقسى مواد الامتحان ؟ وهل أجرى على إقلاق فكرتكم الناشئة عن 
العلية » وتذ كير بالمغالطة القديعة : 9 بعقبه إِذْنْ سببيه ) 6780 , ©0ط 2086 
دهم »وتلعب دوراً خخطيرا فى التاربخ ؟ وهل أقول لكم إن توالى السنين 
له قيمة محدودة عظيمة هى نفس القيمة الى للرتيب الأبجدى » وإن توالى 
الأحداث أو وقوعها معاً لا معنى له إلا فى كل حالة على حدة » وف النطاق 
'الذى فيه يمكن هذه الأحداث » « فى نظر شخص ما » ؛ أن يكثر بعضها فى 
يعض ؟ وأتحشى أن أثر الدهشة والانزعاج إذا أومأت أمامكم إلى أن رجلا من 
الموعه الرجل الصسغير الكبير » 29 وووءصدوء36 لوأنه تجول فى الزمان 


(1) -خالطة منطقية فها يفترض الإنسان أن حدثاً معلول لآعر » لا لسبب إلا لأنه أ 
يعقبه.ء أى بعده . ريقول بيكن 2883602 إن هذه المغالطة هى الأصل فى معفم الحرافات المتصلة 
بالتنجم والمفاءلة . 

(؟) ميكروميجاس : اسم بطل أقصوسة فلسفية لفرلتير » وضعها سخرية من الأديب فوثتئل 
(سئة 197 - سئة 1/17 ) الذى ألف كتاباً عئوائه د تعدد العوالم ع مزج فيه بين الحقائق العلمية 
والمهازل الأدبية البارعة ؟ وجمل فونتئل هذا ه الرجل الصغرر الكبير » » و تبك منه تبك لاذماً . 


ا 


حيمًا اتفق » وانتقل فجأة من الإسكندرية القديمة فى أزهى عصورها إلى قرية 
ى أفريقية أو فى فرنسا الخالية » لحيل إليه قطعاً أن عاصمة البطالمة الزاهرة 
١‏ الإسكندرية ) و أحدث » عهداً بمقدار ثلاثة أو أربعة آلاف سنة من تلك 
ا جموعة من الدو ر والأكواخ البى يسكنها معاصرونا . 

وهذه الموافتات مدمناصعجعدوح لامفر مئبها . ولذا لا أنقد إلا إهمال 
أوائك الذين لا يمر زومها للعقول بوضوح ووعى . ويؤسفى ألا يعمل فى التاريخ 
ما عملته العلوم الدقيقة فى نفسها -حيها أعادت النظر فى أساسها وشت ف بدسبياتما 
بكل عناية وأحصت مصادراتها ( ومبادثها ) . 

ظ ذلك أن « التاربخ » لعله نى الأصل ربة إهام » وأن القوم يفضلون أن 

يكو ن كذلك . هنالك لن يكون لدى ما أقوله . . . فإنى أمجد ريات الإلهام . 

كنا أن « الماضى » أمر عقلى خالص . ثما هو إلا صور ومعتقدات . 
لاحظوا أننا نستخدم نوعاً من المبج المتناقض لنكوّن مختلف الأشكال عن مختلف 
العصور : فن ناحية » نحن فى -حاجة إلى الحرية فى ملكة تيل حيوات الآخرين 
الشعور مها ؟ ومن ناحية أخرى » لابد من تضييق هذه الحرية من أجل أن 
نحسب للوثائق حسامها » وأن نضطر أنفسنا إلى ترتيب وتنظم ٠‏ ماكان ؛ بواسطة 
قوانا وصور تفكيرنا وانتباهنا » وهذه أمور ٠‏ ى جوهرها حاضرة » . لاحظوا 
3 على أنفسكم : فى كل مرة يتملككم فها التاريخ وتفكرون تارمخياً ويلذ كم 
أن تحيوا المغامرات الإنسانية فى عصر من العصور الغابرة » يسئد اهمامكم هذا 
شعور بأن الأشياء كان مكن أن تكون غير ما كانت عليه بالفعل وأن تتخذ 
محرى آخر . وف كل لحظة تتتخيلون ٠‏ خظة ‏ تالية » أخرى غير تلك الى تلت 
فعلا : فنى كل حاضر خيالى تضعون أنفسكم فيه » تتصورون مستقبلا آخر 
غير الذى نحقق . 

لو انتصر روبسييير ؟ - لو وصل جروشى 17 فى الوقت المناسب على 

)١(‏ عتطغناه؟ : امانويل دى جروثى : ماريشال فرنسى . حارب فى فنديه » وكان 
على رأس الحملة فى إيرلنده » و برز فى عهد امبراطورية نابليون الأول . وفى عشيه معركة ووترلو 


كلف مطاردة البروسيين بعد هز ممم فى ليى » فتركهم يفرون ويلحقوا بالإنجلير وبى هو بعيداً 
عن ميدأن المعركة الى قررت مصسر نابليون . ولد سنة 155 »وتوف سلة 18417 . 
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أرض ووترلو ؟ - لوكان عند نابليون بحرية لويس السادس عشر وقائد برى 
مثل سوفرن , . . :210 لو .. . دائماً لو . 

وهذا الحرف العاطف الصغر « لو ؛ ملىء بالمعان 5 فلعل فيه يرقد سر 
الرابطة الباطنة بين حياتنا وبين التاريخ . إنه ييث ف دراسة الماضى قلق الانتظار 
ودوافعه المحركة الى نحدد لنا الحاضر . ويضى على التاريخ قوى القصص 
والمحكايات . ويشركنا فى هذا التوقف أمام الأمور غير اليقينية » وهو ما يلف 
الاحساس بالحيوات الكبرى : «الإحساس بمشاعر الأهثم خلال المعارك الى 
يتقرر فها مصيرهاء الإحساس الملازم للطائمن ف الساعة الى يرون فا أن الساعة 
التاليةستكونساعة الناج أوساعة المتمصلة ؛» الاحساس الذى بشعر به الفنانوهو بشرع 
فى إزالة الأغطية عنمرم رتمثاله أو يأمر بازالة العقودوالدعاتم الى لاتزال تسند البناء ... 

ولو جردنا من التاريخ عنصر الزمن اللتى . لوجدنا أن مادته نفسها » 
أعى التاريخ 0 الخالص ذلك المؤلف من وقائع فحسب ن من وقائع 
لا جدال فبها من ذلك النوع الذى نحدثت عنه - وجدنا. هذه المادة لا معبى 
لما ء لآن الوقائع ليس لها ق نفسها مععى . يقال لكي أحياناً : و هذه واقعة م2 ' 
و استسلموا للوقائع » . فهذا معناه : « آمنوا » . آمنوا » لأن الإنسان لم يتدخل 
ها هنا وإنما الأشياء نفسها هى الى تتكلم . ٠‏ هذه واقعة ؛ . 

أجل . لكن ماذا نعمل ب ١‏ الواقعة » ؟ لا شىء أشبه من الواقعة بوحى 
فوثيا © » أو مبذه الأحلام الملكية الى فسرها أمثال يوسف ودانيال ‏ ى 

)١(‏ طعطعتدع : بير أندريه : ملاح فرنسى ( سنة +1079 سنة 1784 ) حارب 
الإنمجليز ببسالة فى الهند منذ أن دخل البحرية الملكية سنة ١07418‏ » و لكنه وقع بين أيدهم فى معركة 
الحزيرة الحميلة 86116-1516 سنة م74١‏ » ثم دخل فى طريقة فرسان مالطة سنة 49/ا١‏ » 
' وأشير ك فى الاستيلاء على ماهون 118101 سئة ١7١5‏ . وحارب مع حيدرعل فى الحند صد الإنجليز 0 
ووكل إليه أمر قيادة حمس سفن سنة 11781 » نحط أسطول جونستون . ثم عين رئيس لأسلول المند 
سنة 10781 وتحالف مم حيدر على و حارب الأبيرال الإنجليزى هيوز خلال سبعة أشبر فى أربع معارله 
وأستول على نيجاباتام وترذكالوظل متغوقأحى صلحفرساى سنة 188 . وتو سئة ١788‏ خلالمبارزة. 

(؟) فوتيا وخط)وط : كاهنة أبولون فى دلف ألى كانت تجلس على مقعد ذى ثلاث أرجل 
فوق شق فى صخرة » وتتفوه - وهى فى حال التجل - بعبارات متعثئرة غامضة ؛ يتولى الكاهن 
تفسير ها على صورة أبيات منظوية , 
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الكتاب المقدس للملوك الفزعن. فى التاريخ» كما فى سائر المواد» ما هو واقعى 
وضعى هو غامض محتمل ما لانهاية له من التأويلات . 

ولهذا فان أمثال دى ميسنر وأمثال ميشليه ممكنون على السواء ؛ ومن هنا 
انهم حيما يفكرون فى الماضى لعلهم أن بتصوررا أنفسهم أشباه الرحى والكهنة 
والأنبياء » فيتشكلون بأشكالم ويستعيرون 8 لغامهم ؛ وفى نفس الوقت 
يضفون على : ماكان »كل العمق الى الذى لا يقبت يشبت حقاً إلا المستقبل . 

وعلى هذا النحو يتشابه فى نفوسنا : رؤية 1 الماضى (التنبئ بالمستقبل ؛ 
واقتناص الماضى وتوقع المستقبل » ولا ملك إلا ارجح بين الصور » وي.دو 
الخاضر السرمدى شبباً بالاصطفاق بن فرضين متائلن : أحدهما يفترض 
عا عابي عن )ييا 

تم أمها الشباب الأغراء الماثلون أمابى . إنكم تجعلوئى أفكر فى أزمنة 

ار 0 أراكم وأرى نفسى حيما كنت فى ستكم ؛ 
فتغريى الرغبة فى التنبئ بما سيكون . 

مسحو با مواد اللا بلا 
أغفل عن ذكر الأمر الحوهرى » ألا وهو : إن أفضل منهج لتكوين فكرة 
عن استعال التاريخ و قيمته ؛ ال وخير طريقة عم كيفية قات ولاتاع به: 
هو أن يتخذ المرء ء من نجر بته اللخاصة موذجاً لمعرفة الوادث الى وقعت » وأن 
ستخلص من الحاضر نموذج حب استطلاعه الماضى . شما رأيناه بأعيئنا ؛ 
وما عانيناه بأنفسنا وماكنا عليه وما فعلناه  »‏ ذلكم هو الذى يجب أن يقدم لنا 
برنامج المسائل » المستتخلص من حياتنا نحن » والذى سنطلب من التاريخبعدذلك 
نحقيقه ونج عليه أن محاول الإجابة عنه كلما سألناه عن الأزمنة الى لم نعشها . 
دكيف ممكن الحياة فى عصر ما معين ؟ 6 تلك هى المسألة فى صمم الأمر . 
فجميع التجريدات والأفكار الى تجدونها فى الكتب لا طائل نحتها » إذا لم تعطوا 
الوسيلة لا كتشافها ابتداء من الفرد . 


(1) فى هذه الفقرة لكأ فالرى إلى ألوان من الئاس والسجم بينالكلمات / يتيسر أداؤه فى 
ألعر بية ؛ وذلك بين 611]117 21688 لطع 685 ,511020856 210208 7631017 21617015 


ا 


لكن حيئا يتأمل المرء نفسه تاريخياً  »‏ على ضوء التاريخ - ٠‏ ينساق 
إلى مشكلة معينة » على حلها يتوقف مباشرة حكنا على قيمة التاريخ . فان 
التاريخ إِذَا لى يكن محرد تلهية للعقل » فا ذلك إلا لأننا نأمل أن نستمخلص منه 
دروساً . إذ نظن أننا نستطيع أن نستنتج من معرفة الماضى بعض ما يسمح لنا 
بالتنبئ بالمستقبل . 

فلارجع دعوى التاريخ هذه إلى أنفسنا : وإذا كنا قد لمسنا بضع عشرات 
من السنين : فلنحاول أن نققارن ما كان بما كنا نستطيع توقعه . نقارن احادث بالمتوقع . 

كنت فى سنة الحطابة عام سنة ١8/1/‏ . ( وسئة الحطابة قد أصريحتث 
فما بعد السنة الأولى .2١(‏ وهو تغيير كبير ممكن أن نستخلص منه تأملات 
لاحد لا ) . 

إنى لأتساءل الآن ماذا كان ممكن التنبئ به سنة /11 - أى مئذ خمس 
وأربعين سنة ‏ ما وقع فعلا منذ ذلك العام ؟ 

لاحظوا أننا ى ندر الظروف للتجربة التار خبة.. فلدينا كمية هائلة » لعلها 
أكير مما يحب : من المعلومات : كتب . صحف : صور شمسية » ذكريات 
شخصية » شهود لا يزالون كشرين . والتاريخ لا يببى عادة مبذا القدر الوفر 
من المواد . : ١‏ 
إذن » ماذاكان بمكن توقعه ؟ إنى أكتى بوضع المشكلة . وأشير فقط إلى 
بعض ملامح العهد الذى كنت فيه طالباً فى صف الخطابة . 
السباق » ول يكن ثم آ لة واحدة . ( لنلاحظ ها هنا أن بعض الباحثين المحصلين 
برون أن استخدام الفرس فى الحر لم يشع إلا فى حوالى القرن الثالث عشر ؛ 
فأنقذ أوربا من الحمل » وهى طريقة كانت تقتضى وجود العبيد . وهذا التشبيه 
يصور لكم السيارة - الأوتوموبيل ‏ على أنه « واقعة تارعخية » ) . 

)١(‏ لاحظ أن السنة الأولى فى نظام التعليم الفرنمى الثانوى هى السنة اللبائية الى يحص ل الطالب 
فى نبايها على البكالوريا ( القسم الثانى بفرعيه : فلسفة » وعلوم ورياضة ) . وسنة الخطابة ( أوفصل 


الخطابة » أو صف اللطابة كا يقتول أهل لبئان وسورية ) كانت هى سئة البكالوريا . وسميت كذلك 
لأمها السنة الى كان يدرس فيها الطالب علم اللطابة . 
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فى سنة /1841 هذه كان الحو مخصصاً الطبور وحدها دون سواها . ولم تكن 
الكهرباء قد فقدت أسلاكها . والأجسام الصلبة كانت لا تزالصلبة » والأاجسام 
المعتمة كانت لا تزال معتمة . ونيوتن وجاليليو يحكمان فى سلام ؛ وعم الفزياء 
هانىء وقراعده 10 مطلقة . والزمان بجرى بأيامه الحادثة : والساعاث كلها كانت 
سواسية أمام الكون (© . و متع المكان باللانباية والتجانس لا بتأثر أبداً بشبىء 
نما بجرى.ق داخل أحضانه العظيمة . والمادة نحكمها قواندن حكيمة عادلة ظ 
ولم مخطر يلها أبدأ اباسويال مهنا موه كد اد ع فقدت 
فى هذه الهوة من النجزىء 0© ء فكرة القانون نفسها . 

ولكن هذا كله لم يعد اليوم إلا حلماً ودخحاناً . لقد تغير هذا كله كما تغغرت 
خريطة أوربا » وسطح الأرض السياسى ؛ و كما تغير مظهر الشوارع »وزملاؤنا 
فى الليسيه ‏ أولئلك الذين لا يزالون أحياء » وكنت تركتهم إما حاصلن على 
البكالوريا أو على وشلك الظفر مبا وإذا نى ؛ أجدهم اليوم أعضاء فى محلس الشيوخ 
وقادة عسكرين مداه أو وو ساف أو أعفاء لو للدي ارسي : 

لقد كان من الممكن التنبو' -بذه التغرات الأخيرة ؛ ولكن التغغرات 
الأخرى ؟ إن أعلم العلماء وأعمق الفلاسفة وأبرع السياسين ١‏ فى سنة /1441 - 
هل كان فى وسعه أن نحلم حزد حلم س ما نرآه اليو بعد مضى. مس وأربعين 
سنة بانس ة ؟ إنه ليس من الممكن محرد تصور ما هى العمليات العقلية الى يبحها 
فى كل المادة النار حية الجعة عن منئة 1 اكات مكنها أن تع من مترفة 
الماضى - أيأكان رسوخ هذه المعرفة وإحاطبها ‏ فكرة » ولو تقريبية جداً ؛ 
' عما عليه سئة 194187 . 
وهذا فانى أتحاشى التنبئ . إنى أشعر شعوراً عارماً كما قلت فى مناسبة 





)١(‏ هنا إشارة إلى نسب اللاتعين ف فز ياء بلانك وهيز ذبرج والميكانيكا القوجية مما أدى 
إلى أزمة فى نظرية الحبرية فى الفزياء ( راجم كتابنا م اشبنجلرم ص ؟١؟‏ - ص 88 ؛ القاهرة ط ١‏ 


سنة 19146 ). 
(؟) هنا إشارة إلى ما فعلته نظرية النسبية عند اينشتين من القول بعدة أنواع من الآزينة تختلف 
باختلاف الراصد . 


0( هنا إشارة إلى نزىء الذرة ؛ وإى عدم وجودٍ جبرية دقيقة فى المستوى نحت الأرى , 


ملا 


أخرى - بأننا 8 ندخل المستقبل ناكصين على أعقابنا ؛ . وهذا عندى أه درس 
يعلمنا التاربخ إياه وأشده يقيناً » لأن التاريخ هو العلم بالأشياء الى لا تتكرر 
أبداً . فالأشياء الى بمكن تكرارها » والتجارب الى يمكن إعادتها » والملاحظات 
النى يعلو بعضها بعضها » كل أولئكمن شأن عم الفزياء » وإلى -حد ماعاء الأحياء. 

لكن لا تخالوا أن تأمل الماضى ما فيه من غابر لن يعود أمر لا غناء فيه . 
إنه يبين لنا خخصوصاً إخفاق التنبوكات البالغة الدقة إنعفاقاً متواصلا ؛وعلى العكس 
يكشف عن الفوائد الكرى للإعداد العام المستمر الذى يسمح للإنسان بالعمل 
فى وقت مبكر ضد المتوقع دون أن 0 تحدمها » لآنبا 
دائماً مفاجآت » أو تنطوى على نتائج 5ه تثير الدهشة والذهول . . 


م شارل سيفيوبوس[#) 
كك 


التاريخ علم ما فى ذلك ريب » لأننا نستطيع أن نطلق كلمة : علم ؛ على 
كل محموعة من المعارف المحصلة عن طريق منهج وثيق للبحث فى نوع واحد 
معين من الوقائع . فهو عام الوقائع الى تتصل بالأحياء من الناس فى ١‏ محتمع » 
خلال توالى الأزمنة فى الماضى 6. ويدخل فى عداد العلوم 3 الوصفية )»وهى 
تختلف عن العلوم العامة اختلافاً بين . فهذه العلوم ( الميكانيكا : والفزياء » 
والكيمياء » وعم الأحياء ) تعمل لاكتشاف قوانين » أعبى متواليات ثابتة من 
الظواهر الى من « نوع واحد ؛ » ضاربة صفحاً عن الأحوال الواقعية الزمانية 
والمكانية » لأن هدفها ليس تقرير الواقع ؛ بل التنبئ ما سيكون ف أحوال معلومة. 
والعلوم الوصفية تسعى لمعرفة ‏ وقائع » 6211168 جزئية » فتبحث كيف تتوزع : 
خف للكاج ويجادي كل لكر اط اللطراوا لو اعون وت لبا سات 
علم الححيوان ) » أو فى المكان وتوالى الأزمنة مع ؛ وإلى هذا النوع الأخير 
0 (6) هذا البحث قمم من رسالة طويلة بعث بها شارل سنيوبوس فى صيف سنة 144١‏ إلى 
فرديئان لوت ووجدتبا زوج لوت بعد وفاته ضمن أوراقه وسليتها إلى ر. فافتييه 27837)16©1 .10 
فنشر ها فىن المحلةالتاريخية 783115010116 ع1”ةع2( السئة السابعة والسبعون» - »5٠١‏ يوليو 
سبتمير سئة ١4617‏ ) وتاريخ رسالة سنيوبوس 4-1٠١‏ يونيو سئة 1914١‏ . 


ىا 


الحيولوجيا ؛ علم العصور التاريحية العتيقة 6 ) ينتسب التاريخ 
أيضاً . لكن له وضعاً نسيج وحده . فبيها جميع العلوم لا تعمل إلا ى نوع وأحد. 
من الظواهر : نجد أن التاريخ يحب عليه أن يدرس فى آن واحد « نوعين ؛ من 
الوقائع اختلفة كل الاختلاف : ١‏ - وقائع مادية تعرف بالحواس ( أحوال مادية. 
وأفعال ببى الإنسان ) ؟ - ووقائع من طبيعة نفسانية ( عواطف » أفكار : 
دوافع ) لا يدركها إلا الشعور » ولا سبيل إلى الإضراب عنبها لأنها توحى للناس 
بسلوكهم وتقتاد أعماهم الحقيقية . 

ولاكانت الوقائع أموراً ماضية ؛ فانها لا يمكن أن تلاحظ بطريق مباشرء 
ولا يمكن إذن أن تعرف إلا بطريق « غير مباشر 6 وذلك بدراسة الأثار الى 
حفظت لنا منبا ٠.‏ هما فى اللحيولوجما وعلم العصور القديمة . والوقائع ى التاريخ 
على نوعين : الموضوعات المادية البى كانت على صلة بالناس» والنقول مد10غ5801 
الشفوية أو المكتوبة الى مرت من خلال الوسيط النفسانى للغة » مضافة إليه » 
فى حال النص ٠‏ علامة مكتوبة من نوع نفسانى . ذه البقايا به كلغة الإقلم 
وأسم المكان » والعرف الخارى ( الحقل المكشوف » الدورة الزراعية الثلاثية ) » 
والطقوس الدينية ‏ إذا عرضت كنوع من الوثائق فهى ليست إلا صورة من. 
القل الشفوى. صارت عادةمنقولة بالطريق النفسانى خلال الأجيال المتعاقية . 

نبج العمل التاريحى وقد ارتد إلى عمليات غير مباشرة ؛ ناقصة سطحية 
جداً » مو إذن يعتوره النقص بالضرورة . ولكنه وحده القابل لأن يطبق على 
حميع الدراسات المتعلقة بظواهر المجتمعات الإنسائية » لآن كمية الوقائع الى ممكن 
الإنسان أن يشاهدها مباشرة كنية ضئيلة جداً » لأن الحاضر سرعان ما يستحيل 
ماضياً . والواقع أن جميع الأعمال البى تجرى على الوقائع الاجماعية تتم على وثائق 
مكتوبة ‏ حبى الببحث الااجماعى فى الدوثم والتابو » وعلم السكان وعاالإحصاء.. 
ولهذا فإن الدراسات عن سائر أنواع النشاط تتسخذ شيئاً فشيئاً صورة التاريخ 
( تاربخ اللغات : والآديان » والقانون » والصناعة الفنية » والعلوم » والفنون ) . 

وكل عمل تاريخى يقتضى عملية سابقة : ألا وهى جمع مواد المعرفة » أى 
لوثائق بالمعبى الواسع . وقد بدأ التاريخ ‏ شأنه شأن العلوم الوصفية (علم الحيوان.» 


يده 


والحبولوجيا  )‏ بمجاميع شببة ممجاميع التاريخ الطبيعئى . ويقوم هذا العمل 
خصوصاً محتصون يديرون الحفائر » وتحرروك الفهارس والآثبات » وينشرون 
كتب المراجع ؛ ودوره, فى هذا شبيه بدور علماء التاريخ الطبيعى الذين مبيئون 
مجاميع علم الحيوان أو علم النبات . وفما عدا اكتشافات الأشياء من قبي ل المصادفة 
والمساعى لدى من مملكون أوراق الأسرة أو امجاميع اللخاصة : نرى أن « علم 
الاكتشاف » ق الممبيج التاريحى 15810116 ناعط” يقتصر فى الواقم على استخدام 
كتب المراجع والأثيات وعتطموعع110طنم 
و عو 

وينقسم العمل فى كل علم إلى نوعين من سلاسل العمليات هما : 
ه مشاهدة ؛ الوقائع الحزئية بعزهها عن المجموع الذى تنتسب إليه ه ‏ ثم المقارنة 
بها على نحو يسمح بفهم « العلاقات » القائمة بينها . والإنسان لا يستطيع أن 
يدرك بطريق مباشر إلا الوقائع الى على قياس حواسه : من موضوعات أوكائنات 
محسموسة » أو علاقات مباشرة للتوالى أو علاقة العلة بالمعلول . وعلى الرغى من أنه 
لا يوجد -حد واضح ميايز بين كلتا السلسلتن : فالبحث فى الحملة ع عن الواقع 
هو من شأن | التتحصيل 61101102 ؛ وينقسم غالباً بن نوعين من الحختصين : 
ناشرى الوثائق » وملى الرسائل المفردة . أما البحث عن العلاقات فن شأن 
التاريخ الذى يتخذ صورة مؤؤّلفات عامة . 

ولما كان التاريخ يعمل فى وقائع أصعب فى الرصد و بوسائل أشد نقصاً 
من أى علء آخر » وكان إلى جانب هذا عارياً من كل أداة الملاحظة » مقصوراً 
على قوى العقل الإنسانى وهو بطبعه مضطرب غامض متسرع » فان المبج 
بقتضى مقاومة السير التلقانى والعمل ى انجاه معاكس لانجاه الطبيعة » وكل 
هذأ بلقة ومحذر ١ ٠‏ 

والمسلك الذى تفرضه طبيعة مادة المعرفة ى التاريخ هو البدء من الوثيقة » 
وهى الآثر المادى الوحيد عن الماضى ؛ ثم الارتفاع فى سلسلة العمليات 
النفسية : الكتابة » واللغة » والمععى اخخازى » والمعى الحقيى : وتمثيل الشىء 
ف نفس الموالف : حبى نصل إلى الواقعة الى عرفها . وهذا المبج يقتفى نوعان 
من العمليات : ٠‏ التحليل ؛ ( ويسمى هكذا مجازاً ) وهو فصل كل واقعة من 
الوقائع المحزثية المعرو ضة إجمالا ى الوثيقة عن غير ها فصلا فى الذهن لا ف الواقع 
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كاف الكيمياء ؛ و ١‏ النقد 6 وقوامه تقدير قيمة المعلومات الواردة » أعبى معرفة 
ما إذا كان بينها وبين احقيقة الواقعية ذلك الاتفاق الذى نسميه « حقيقة » 
( طبيعمّها من ميدان عل ما بعد الطبيعة ) . والأمر الذى نجعل النقد ضرورياً هو 
أنه قد لوحظ بثلاثة مناهج ممتلفة أن عدم التوافق بين العقل والإنسان والحقيقة 
الواقعية ‏ وبعبارة أخرى «٠‏ الحطأ  »‏ شائع جداً . واكتشاف هذه الظاهرة 
ثبت يقيئاً : )١(‏ فى التاريخ بما شوهد من تناقض لا سبيل إلى دفعه ببن وثيقتدن ؛ 
(؟) وف العمل القضالى بالتناقض بين شهود واقعة واحدة ؛ (") وكذلك ثبت 
بتجارب معامل علم النفس . 

وحب البدء بتحديد الواقعة المتضمنة فى الوثيقة » قبل البحث فى قيمبها ؛ 
فالتحليل إذن يسبق منطقياً النتقد . فاذا حالنا فكرة « الوثيقة الأصلية ؛ بوصفها 
فكرة ذات أهمية بالغة » تبين لنا أنها نخداعة : ش 

)١(‏ فهى وقتية زائلة » فانْ اليثيقة الى تعد أصلية طالما لم يكنشف المصدر 
الذى أخذت عنه تنز لعن مرتبتها إذا اكتشف هذا المصدر( فقد اكتشف مصدر 
هربوكراتيون212 حيما اكتشف « دستور آثينية » لأرسطوطاليس » وكشف 
عن الدوق دى بروى لما كشف عن دريه - بريزيه 7" ) . 


)00 فالريوس هار بوكراتيون كنالته 1791 : نخوى اسكتدرى قال ألبعيضص 
إنه كان مؤدباً لفير وس 1717118 سبر فاركس أو وليومن ( سنة 1٠١‏ م سنئة 18٠‏ م) » وقال 
آنخرون إنه كان معاصراً للامبراطور يوليان المرتد ( سنئة #8" م سئة 87#" ). وقد ألف 
و معجماً يوائياً » بالألفاظ الواردة لدى خطباء ‏ ثينية الكبار العشرة . وقد طبعه ألدى ©4106 فى البندقية 
صنة 16٠9‏ و سنة 0181| ؟ وجرونوشيص ف ليدن سنة ١5918‏ ؛ وبكر ق برلين سنة 18188 » 
ودندورف سنة 1867 . ويتضمن ألفاظاً وأعلاماً وعبارات مأخوذة خصوصاً من اللطباء » فى ترتيب 
أيجدى مع ذكر شواهدها غالبا و شرح لبعض النقط المهمة . وبعض المواد مستيد من آثار غير 
خطابية » وف تفسيراته يقتبس أحياناً من الكتاب اليوزانيين الكبار من هوميرس حى العصر المتأخر . 
وفيه إلى جانب ذلك معلوبات ممينة فى الآثار وألدين والتشر يع والاجماع الخ . 

(0) أسرة دى بروى 4نلوم أسرة عريقة أصلها من كييرى 031613 ؤمقاطعة بيمونته 
بثمال إيطاليا » ثم تجنست بالحنسية الفرئسية فى القرن السابع عشر » وكان مما كبار رجال الدولة 
فرنسا ومنها اليوم عالمان مشبوران هما لوى دى بروى وأعوه موريس . والدوق دى بر وى الأول 
هو الابن الثالث لكوت دي بروى ( سنة ١8‏ - سلة ١17151‏ ) وولد سنة 15171 وتوقسنةه ١74‏ 
وبرز ق الحروب نحت لواء لوكسمبور وكاتيئا و بوفلير وقندوم وقيلار ؛ ولمم ف معارك فلير يس 
وديئان و فيرمبور . وكأن سفيراً فى لندن سنة *+؟ | 6 وأصبح بلقب مار يشال فرنسا سئة ١79‏ . 
وابنه أيضا كان دوقاً و لد سنة 4 وتوق سئة ع ١6‏ : اشترك ف عدة معارك فى سمال فرنسا وضد 
بروسيا وأصبح بلقب ماريشال سنة 1١/04‏ . وف سئة 745؟ ل وهى سلة قيام الثورة الفرنسية -. 
عيئه لويس السادس عشر و زيراً الحر بية وقائداً القوات المسلحة من أجل القضاء على الثورة . و لكئه 
اضطر إلى الفرار وكاد يذب فى فردان » وقاد جيش الأمراء سئة ١741‏ وخدم روسيا سنة ١151‏ 
حى توق سلة 18١14‏ . ك' 
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: ومن الصعب تحديدها بدقة لأنصفة المصدر المباشر تنتقل بتدر ج متصل‎ )١( 
.من مخطوط الموكلف الأصلى مارين بالصورة الشمسية » والنسخة الكاملة» والنسخة‎ 
, الناقصة » والمستخرج والاقتباس بين أقواس  حى نصل إلى التلخيص البسيط‎ 

(م) وهى خخصوصاً واسعة بغر حق» كما فى القضاء فكرة الشاهد المقبول 
الشهادة » لأنها تعترف ضمنيا بأن جميع توكيدات الوثيقة ( أو الشاهد ) مصدرها 
واحد وقيمتها واحدة . فليس لنا أن ننسب صفة « أصلية ؛ إلى الوثيقة فى جملها : 
بل جب إمكان انطباق هذه الصفة على كل خبر أو قول وإرد فا » أعى صفة 
أن لين أو القول واقعة شاهدها ورواها الموكلف بنفسه . وركذا فان المعر فة 
المستخرجة من الوثيقة ترد إلى عملية كل علم وصنى » أعنى « الملاحظة المباشرة » . 
فالتحليل » بالنسبة إلى الغالبية العظمى من الوقائع » يكشف عن أن المولم 
ليس هو الذى شهدها بنفسه » بل لاحظها مشاهد نحهول . 

وأدع جانباً ما قلته فى « المدخل إلى الدراسات التارعمية » عن موضوع 
النقد الخار.جى ( معرفة كيفية استخدام الوثيقة) والنقد الباطن ( تقرير الاحتياطات 
الى يلزم اتخاذها ممناسبة كل واحدة من الوقائع الواردة فى الوثيقة  )‏ وعن الننيجة 
السلبية للنتقد ‏ وعن دور المرهان بواسطة قياس النظير ‏ وعن استخدامالأسئلة 
( وأضيئ إلى ما قلت أن « الفحص » المهيأ بواسطة مجموعة من الأسئلة المحددة 
الثابتة هو المج العام لكل أنواع البحث ف الوقائع ا القاعدة الى تقتضى 
البحث عما قصده الموالف قبل استلتاج أى شىء منه ‏ وعن ضرورة الاحتفاظ 
بالتحليل منفصلا عن كل تفسير . 

والعملية الأخيرة الى تفضى إلى تقرير الواقعة بيقين علمى » تم عقارنة 
الأقوال امختلفة عن واقعة واحدة » وهى أقوال تترتب على عدة ملاحظات . 
وتتضمها إما عدة وثائق مختلفة أو أيضاً وثيقة واحدة فها تأخذ صورة موجز 
لعنو كع من الالاحظاحى نيذه الفطررقة تسد مشكلة اليقين المعقدة فى حال 
وجود وثيقة واحدة فريدة زمكل بطلميوس وأسداء الشعوب حدر المراتب30026©, 





)١(‏ جدول المراتب حسداغ8غنطع21 201819 : أمم وثيقة تتألف من قسمين : قسم 
خاص بأمماء الموظفين المدنيين والعسكر بين فالمنطقة الشرقية » وقسم آخخر يسجلنظائرم فالمنطقة الغربية 
.فى الامبراطورية الرومانية . وهذا الحدول مشبور » لأنه الوحيد الباق لنا من نوعه . وترتيبه كالآق: حت 


١/7 


واليقين المشروع نحصل عليه كما فى سائر العلوم - بالاتفاق بن كثر 
من الملاحظات « المستقلة » بعضها عن بعض . فهذا اليقن يقوم على أساس 
وممائل » ملساب الاحمالات . فعدد الأخطاء المختلفة الممكنة هو من الكثرة. 
حيث من يندر أن تتفق حملة أخطاء مصدرها :لف اتفاقاً تاماً دقيقاً . فالأقوال 
إذا اتفقت » فان اتفاقها ليس من الممكن عملي أن يقع إلا لأنها تتفق مع الحقيقة. 
الواقعية . ومن المفهوم طبعاً أن النتيجة جب أن تسبقها عملية خاصة لتعرف ما إذا 
كانت الأقوال مستقلة ىق مصادرها . 


تن 

وبعد أن يقرر التحليل والنقد الوقائع الحزئية المنفصلة » تبدأ سلسلة من 
العمليات لضمها بعضها إلى بعض وفقاً « للعلاقات » البى نكتشفها فما بها . 

والوقائع » - تبعاً لمكانها تبدو على نوعين من العلاقات الختلفة كل. 
الاختلاف : 

)١1(‏ .فبعضبا يحدث بأن تتلاى فى نفس المكان والزمان وقائع تنتسب إلى 
سلاسل مستقلة عمام الاستقلال 6 وهذه هى المصادفات والاتفاقات العار ضِة 
( الى وضع نظريما كورنو 00 مناه ). 

(؟) والثانية محدث من وقائع ندرك بيبا وبيها ما يسمى ى اللغة العامة. 
ب « صلة العلة بالمعلول » » وثى اللغة العلمية نقول إن الواقعة السابقة ه شرط » 
لتالية . ولا يمكن تطبيق منهج واحد للتصنيف على هذين النوعين . فوقائع 
حئيت موجز بكبار الموظفين » ثم كل موظف كبير وأسباء من معه من الموظفين ؟أما بالنسبة إلى 
المسكريين » فيرد أسماء كل فيلق بحسب المنطقة الى يعسكر فييها . فورد فيها أسباء المال ( المديرين 
ف الأقالم الكيرى ) » ومحافظى روما والقسطنطينية » ونوابهم 718711 » واكام الكبار 
والقواد الخ . وقد نشر هذا الحدول سيك سنة ١815‏ 1ه خمع21 110118 : عاععء5 .0 

» -سنة 1109 ) : فيلسوف فرنسى » كان مفتشاً للتعليم العام‎ ١6٠6١ .كورنو (سنة‎ 1 )١( 
ومن أوائل الذين قاموا بنقد الأفكار الأساسية فى العلوم . قال باستحالة الوصول إلى معرفة جواهر‎ 
وق هذه‎ » ) ١8417 الأشياء . وأول مؤلفاته هو : « عرض نظرية المصادفات والاحالات » ( سنة‎ 
النظرية يقول إن اليقين ف المعرفة يبدو بمثابة حد تتدربج بالنسبة إليه تختلف درجات الاحمال . والمهم‎ 
فى مذهب كورئو أنه شبه الاحمّال بالنسبية : فالفرض رخذ به فى الفزياء لأنه يسمح بربط الوقائم‎ 
. الملاحظلة ربط عمّلياً‎ 
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المصادفات يمكن فقط أن ١‏ ترصد » وترتب فى وضعها الزمانى والمكانى ( التار يخى 
والحغراف ) ووققاً للأشخاص . والوقائع الى تؤلف جزءاً من سلسلة من الأمور 
ل ا ا المقدمات والتوالى (ما يسمى 
سم العلل والنتائج 5 لكن هذه السلسلة لا متجانسة » لأن حميع الوقائع الإإنسانية 

0 ) من نتاج نوععن من الظروف والشروط )١(:‏ المادية (؟) والنفسية 
الى لاندرك بيما أية لسبة » بل هى تنشسب إلى نوعدن من اللحقائق الواقعية ة لاعكن 
رده إلى غبره . فبين الفعل المادى وشرطه النفسى » المسمى محازاً ياسم «الباعث: 
له ( فكرة ٠‏ عاطفة » دافع ) ء لا توجد رابطة ثابتة . وكذلك لا توسجد أيضاً 
رابعنة ببن الحقيقة الواقعية والفكرة البى يكونها الإنسان عنبا ؛ وليست اللقيقة 
الراقفنة غيل القك فج يناده كاننك أو كاذ ره مع اخترط: قدا .فلس سود 
الححم أو قوة السحر . بل الاعتقاد ى وجود الحجم وف السحرة هو الذى 
أحدث ألوان التوبة والقضايا . وليست رسالة محمداخحقيقية » ولا إمانه برسالتهع 
بل إيمان المسلمين هو الذى ولد الحهاد والاميراطورية العر بية . والغالبية العظمى 
من الأفعال الإنسانية تنشأ عن نظرات خاطية فى القيقة الواقعية . ( والأمركذلك 
بالنسبة إلى الحياة الاقتصادية والحياة السياسية » وفكرة القيمة . والمذاهب 
السياسية ) . 

والحق أن الموضوع الحقيى للتاريخ هو سلسلة النتائتج الواقعية البى أحدثتها 
الأفعال » والأفعال هى الى ترصد ؛ لكن لا ممكن فهمها إلا ممعرفة ٠‏ كيفية ؛ 
حدونبها ؛ ايل عن الفبعب أرق وواية اقل دوق بان دراعيهى قلة كن انك 
كت اعتعت “رئيس أثر يك الأ بياق تيطلفه اق سعرفة السام اقرف 
للأرض . وكل الوقائع الى تدرس بسبب نتائجهاء شأنها شأن عوارض المصادفات 
لا مكن أن تصئف إلا فى إطار جغرائى وتارئخى » وهى :ولف مادة التاريخ 
العسام . 

ونمت وسيلة ثانية لحمع الوقائع وذاك بغم كل الكائنات الإنسانية الى 
يوجد بيها ٠‏ نوع » من العلاقة المتحدة الطبيعية » وتكوين <ماعة منها مهايزة 
طاح علا ابس فسزين لا 


اا 


» الجماعة القائمة على الأصلاب الحقيقية أو المزعومة أو المصنوعة‎ )١( 
وعلى الحياة المادية المشتركة ( الأسرة » القبيلة » الفصيلة ) ؛‎ 

(؟) الجماعة القائمة على علاقات الخوار والدفاع والمساعدة المتبادلة 
١‏ القرية » الناحية ) ؛ 

() الجماعة القائمة على علاقات التشابه فى عادات الحياة والنفسية » 
واللسة 6 للدي 4 والعادات ( الشعب بالمععى العنصرى ومخلط برمه وبين 
العنصر بالمعبى الأثير ويولوجى خلطاً لا ميرر له ) : 

(:) الجماعة القائمة على طاعة سلطة واحدة تقيمها القوة وخصوصا 
البديد باستخدام القوة » والحرب » والعدالة » والشرطة . 

وهذه الأنواع المختلفة #ماعات مجحب أن توزع على مدى امتداد الأمكنة 
وتوالى الأزمنة ( بالقدر المحدود الذى تسمح به الوثائق ) . 

والعملية الثالثة هى حمع الوقائع تبعاً لعلاقة المشامبة : وذلك بضم الوقائع 
الى تشب إلى 8 'وع ) وأحد من النشاط الإنسام, 4 وكل ) مهأ 0 
بن فعل وواقعة نفسية ‏ اللغة 3 الاعتقّادات 4 الدين 6 العرف 4 طرائق 
( فى الغذاء » الملبس » المسكن ) 6 الإنتاج » التجارة » القازون يه 3 
النظام السيامرى . وتلك مادة التوار بخ « الخاصة 4 . وفها يدخل جانب هن 
التجريد » ما يغرى بمعالحبا كالعلوم العامة وبالبحث فبا عن ١‏ قواندن » » 
إذ ترتبط بااواقع الوصى لأنها محددة نى مكان ( جماعة ) وزمان . وأيسرالأنواع . 
اللغة » اللغة « الواقعية » » التى « يتخاطب » مها ؛ و«عزتها أولا أنها أبسط مزيج 
من هاتين الحقيقتن وضما : الخحركات الفعلية للسان » والعلاقة العقلية ؛ وممزة 
ثائبة هى أنها تزودنا عثات الالاف ( بل الملايين ) من الأفعال المنشاءبة كل 
التشابه , وهذا يسمح بتقرير أرصاد و أكثر وقوعاً » وإن لم تسمح تماماً بوضع 
قوانين « إحصائية » قائمة على ٠‏ قانون العدد الأكير ؛ ‏ وذلك فها يتصل 
باسجخداء لنك ار صورة فى نفل الكلام أو هيئة صوتية . أجل ! عن تسم 
أن نعين بالدقة نسبة الذين بةوأون ٠‏ يتحدث الناس عن . . . » 2 أو #من الناحية 


رفن 


الغالبة » » أو « أتذكر ذلك » » لكننا نستطيع أن نعرف أن هذه الصور أقل 
وقوعاً ‏ وطبعاً فى وقت معدن حقيى » لأمها يمكن أن تصبح أكثر وقوعاً . 

وهذه التجربة على اللغة تسمح بتصور الطبيعة الحقيقية فى سائر أنواع 
النشاط » للشات المستثر نحت الأسماء الوهمية للقاعدة والقانون والثبات » وما هو 
إلاكثرة الوقوع كثرة متفاوتة بل معرضة للزوال : آنا يدل على ذلك حال كلمة 
قانون ومرسمه حيما يصبح غير صالح للاستعال » أعنى خارجا عن الأحوال 
العادية للتفكر والعمل . 

)١(‏ وكل معرفة بواقعة ماضية تبدو - مادامت وصلت عن طر يق ملااحظة 
غير مباشرة ‏ على صورة جزئية منعزلة فى مدى المكان واازمان » ولا ممكن 
استخدامها فى واحد من التجميعات ( بأنواعها الثلاثة ) إلا باتمامها على نحو مجعلها 
تمتد إلى مساحة جغرافية » أو حماعة إنسانية » أو حقبة تار سخية . | 

(؟) وكل واقعة إنسانية تلاحظ من الخارج تحتاج أن تم بأحوال نفسية 
ضرورية الفعل . ظ 

() ومعرفة العلاقات الإنسانية تند عن الملاحظة المباشرة » إنها«تركيب» 
من تأليف العقل » عقلنا نحن . 

فثمت إذن ثلاثة أنواع من المعارف لا ممكن تحصيلها إلا بعملية جديدة . 
وهذه العملية - وهى مشتركةبين الثلاثة ‏ هى البرهان بواسطةقياس النظير 
ويقوم على تشابه الأفعال و وأحران النفس » ( العواطن » الأفكار » العزاتم ): 
ومحتلف العلاقات الاجماعية بين الناس قى الماضى ونظائر ها ى ظواهر الحاضر : 
وحن نعرفها بتجربتنا القخصة عن النادلة المعتاد للناس و و أحوال نفسئا 6 
الخاصة . وهى عملية متفاوتة القيمة جداً » تعادل استقراءاً علميا للوقائع البيولوجية 
( فالوثائق عن الشعوب المتر برة لا تكاد تتحدث أبداً عن النساء أو الأطفال » 
ورخم ذلك فتحن موقنون بأنبم أنجبوا وتناساوا على نحو إنجاب وتناس ل المعاصرين 
لنا  )‏ وهى فرض تخميى محض مناسبة العواطن والأفكار » بل وسلوك 
الأفراد . فهذا ميدا نالسر الى عمل فبا الحيال . ذلك أن قيمة برهان يتصل 
بالماضى تتوقف على 5 اماس ةا فى معرفة الحاضر. فيجب له إذن أن. 
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انيس عل عل خرن بنواميس السلوك الإنفانى ؛ وهذا العام لم ينشأ ويكتمل ؛ 
وعلم النفس العام لا يمكن أبداً أن يقوم مقامه . والواقع أن كل موراخ يفكر 
مسب أفكار نادرة غامضة » وى العادة نخطأ »؛ اصطئعها لنفسه أو تلقاها من 


بل إن طريقة العقل الإنسانى فى تصور طبيعة العلاقات ( بأنواعها الثلاثة ) 
تصوراً تلقائياً تقوم على وهم : فالعلاقة ينظر إلا على أنها حالة ثابتة مستمرة : 
يقيمها تماسك يعير عنه على هيئة ازية بأنه ٠‏ رياط فين الرقائع .وهذا الوه 
شبيه بتصور المادة المتصلة ( أو الوهر ) ( على وفق الإدراك العام ) الى أبدلت 
ما العام المعاصر لتصور خلاء انتثرت فيه عناصر تفصلها أبعاد كبيرة . أما إذا 
فحصنا الحقيقة الواقعية فى سللة المحظات المتتالية ‏ وهذا هو الدور الخاص 
الذى يقوم به التاريخ ‏ فاننا نشاهد أن واقع الوقائع الإنسانية ( والاجماعية ) 
كلها يتألف من سلسلة ه منفصلة ه من الأفعال المتشامبة جداً » ولكنها مع ذلك 
ممّايزة الواحد من الآخر ( ونضرب لهذا مثلا بالأصوات المتتالية للكلام » 
والحركات المتوالية ثى الحياة العادية ) . والمادة اللخحاهلدة هى وحدها الثابتة : 
على الأقل فى المستوى الإنسانى . ولكن الحياة كلها تقتضى حركات وتغييرات 
فى كل الحظة . وضعف العقل الإنسالى هو الذى غدلنا عل الك بأن عدا 
«عين » ذاك وهو ليس إلا عرد و شبيه 4 به . كل أن تميور أنه و حالة وحيدة 
ثابتة ما ليس إلا سلسلة من الوقائع المتشاحبة . 

ونمت سبب آخر خطير لحدوث الخلط : يرجع إلى أن اللغة لا تقدم 
أسماء لعيز الأشياء بطريق مباشر اللهم إلا للأشياء الميسرة لحواس . أما الوقائع 
الى لا تدرك إلا بالشعور ( النفسى ) » والعلاقات الى هى تركيبات للعقل ‏ 
كل هذه لا ممكن أن يعير عنها إلا ممجاز . والكشر مابا قد دخخل فى اللغة الحارية 
وصار من القدم نحيث لا تذكر أصوها : وأصبحت بمعزل عن الإضرار 
والإيذاء؛فلم يعد المرء يفكر ى المعبى امحازى لقولنا : ننداه «عتتاخصة (يؤثر على ) 
أو « يتوقف على ؛ ع0 عمقصعم06 . ولكن المحازات الى لا نزال نشعر بأمما 
مقارنة لما كانت قائمة على تشابه سطحى جداً يقتصر عادة على لنحة وحيدة : 


١ا/ه‎ 


0 أن تريف ا حقيقة 00 باغرائها 0 إلى 0 ح أخرى . 
نحت | م موضوع مادى : حجرى » بناء ( 98 اجماعى ) أو كائن حى 
( الجماعة إِذا شبت بكائن عضوى ) . فعن هذا الطريق تتولد كائنات خيالية ع 
يضيف إلبا المرء أفعالا وأفكاراً ودوراً . والأمر كذلك فى سلاسل الوقائع منظوراً 
إلبا كنبا حادث ( حركة الإصلاح الدديى فى أوربا الحديثة »الثورة الفرنسية ) » 
أو سلسلة من الأشخاص ( الملكية » والكنيسة » والدولة ) . بل يذهب الناس 
إلى حد أن يقولوا : شاءت المصادفة . 

وأبعد أقسام التاريخ عن إثارة الحدل والتشكيك هو توالى « نتائج والأفعال 
بالمعبى الواسع لاكلمة ؛ وهى على كل حال غالبا ما تكون مختلفة كل الاختلاف 
عن مقّاصد فاعلها . 

إن هذه النتائج هى الى نغ ر أحوال الحياة » فتقضى على القدعة و تنشىء 
الحديدة . والمظاهر 0 جية للعوا 5 والافكار الى تئلف مادة التواريخ اللياصة 
هى جزء هن ن هده النتائيج وهذا هو ال الغاه بين احور ين . لكن لامندودة 
عن الاختلاف : (أولا ) حول حميع وقائع الحياة الباطئة 4 لآننا تجهل قوانيما ؛ 
و ( ثانياً ع( حول كيرة وفوع الأفعال 0 وتبعاً لملا الاتفاق مع المقواعد وألوان 
العف ) وحول نصيب كل فعل فى نتيجة ما من الثتاك لج . ذلك أن التاريخ 
ا 6 أية عملية لقياس كثرة و وفوع ظاهرة وأهمينبها ؛ والإحصاءات والمتوسطات 

وهاأننا أدع القلر د عن الاستمرار فى هذا الموجز الذى قد أصبح 
مسهباً » وقد أخر تحريره إرسال رسالبى هذه إليك بغر موجب . ومع ذلك 
فان شاقك فى وسعى أن أتمه » فما يتصل باليند (") : الاحتياطات ضد المحاز » 
رد كل علاقة إلى أفعال . . . (كلمة غير مقروءة )  .‏ الفعل المتبادل بين أنواع 
النشاط المحتلفة » التضامن ( الارتباط ةنا ) . - وهم زعم 
القدرة على النفوذ إلى احم مجموع( (#تسسوععة) ) عن طريق العيان المباشر » 
فان المخموح لأ كن أن بعر فقيل د الأجزاء » وهذه لابد أن تكون قد 
درست من قبل . 

مر اى لكوع لروى 


ا 


